
 

  92  
  

 الدراسات التاريخية الجزائرية في حقل  الوثائق الأرشيفية

"كتاب:"الحرف 
ً
والحرفيون لعائشة غطاس أنموذجا  

      

 ليلى غويني أة/                                                                                                                

 -يدةالبل-   جامعة علي لونيسي

 

 -مجتمع مدينة الجزائر –العهد العثماني  –الوثائق الأرشيفية  : الكلمات المفتاحية

الملامح الاجتماعية والاقتصادية  لمختلف  –منهج استقراء الوثائق  –فئة الحرفيين 

 شرائح المجتمع .

 الملخص:

ة التي تعود يالمصادر الأرشيف أهميةترمي هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

إلى تاريخ الجزائر العهد العثماني  في دراسة التاريخ الاجتماعي، والاقتصادي. إذ أخذنا  

دراسة الباحثة عائشة غطاس رحمة الله عليها في مجال الدراسات الوثائقية كنموذج لإبراز 

 -الباحثة لدراسة الظاهرة التاريخية في جانبها الاجتماعي  أهمية هذه المادة؛ حيث تطرقت

"الحرف و الحرفيون  دي انطلاقا من الوثائق الأرشيفية فكان كتابها الموسوم بـالاقتصا

، على درجة كبيرة من اقتصادية"–مقاربة اجتماعية 0381 -0011بمدينة الجزائر 

 للدراسات الأرشيفية في المستقبل. 
ً
 الأهمية ويمكن أن يكون منهجا

هم ما كتب حول أن دراسة المؤرخة عائشة غطاس تعتبر من أويمكن القول 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمدينة الجزائر في القرن السابع عشر، لاسيما وأنها 

و دفاتر التركات  ،)سجلات المحاكم الشرعية اعتمدت على كم هائل من الوثائق المحلية

فقدّمت  الصادرة عن مؤسسة بيت المال الموجودة في المركز الوطني للأرشيف الجزائري(

جتماعية والاقتصادية لمجتمع مدينة الجزائر بشكل عام، وشريةة الحرفيين الملامح الا 

بشكل خاص، كما طبّقت الباحثة من خلال عملها التاريخي، منهجا علميا تاريخيا، غاية في 

الدقة العلمية ونموذجا يقتدى به في حقل الدراسات الأرشيفية، ومنه فتةت المؤرخة 

 ستقراء الوثائق.مسارا جديدا للباحثين الجدد في ا
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Résumé: 
L’étude socio économique de la ville d’Alger (Dar Es Sultan 

dans la période ottomane) peut  etre menée par le biais des archives 

concernant une  corporation d’artisans et gens de  métiers de cette cité. 

Sur ce point nous disposons de beaucoup d’écrits , citons quelques 

uns : 

 -Registre du gouvernement turc de l’Algérie y incluant la 

traduction du registre appelé Daftar techrifat  détaillant 

l'administration de la régence d'Alger avant 1830 l’un des plus 

important ouvrage  -Registres des Arrêtés des Tribunaux islamiques et 

archives habûs d’El Baylic dont les manuscrits de   l’époque sont 

conservés par Le Centre National des Archives d’Algérie.  

 

 Parmi les études intéressantes celle de l’historienne Aicha 

Ghéttas”.  intitulé “«Artisanat et Artisans à Alger entre 1700-1830 

Approche socio économique ’un des rares ouvrages  sure ce sujet  

Ainsi  nous apprenons comment l’apport de cette frange de 

population, a contribué par son savoir faire dans de multiples 

domaines à révolutionner  la vie socio économique  De la cité 

 Introduction de nouvelles techniques des arts décoratifs et du 

travail de l’émail, du cuir, de la construction navale , du bâtiment, 

apport à l’expansion de l’essor urbain de la ville d’Alger  et de la 

préservation  des édifices  etc..et  celà en sus de leur obligation à 

s’acquitter de l’impôt à la collectivité et d’assurer l’intendance 

del’Administration turque en divers services 

 En restituant avec autant de détail une tranche de vie de la 

Médina. et le soucis de ne livrer que des informations issues des 

sources pré citées en écartant toutes informations partielles ou 

partiales, on peut affirmer que l ‘auteure nous a légué un recueil 

majeur  ( plus de 400 pages) et qu’à ce titre il faut lui  rendre un 

hommage à la mesure de l’effort de recherche consentie. 

 

 

 :تمهيد

ـــ العقـــــد الســـــادس مـــــن القـــــرن الحـــــالي مســـــارا جديـــــدا،  ت المدرســـــة التاريخيـــــة خـــــلالعرفــ

 نةـــــــــو دراســـــــــة تـــــــــاريخ الشـــــــــعو  العر يـــــــــة، ونعنـــــــــي بهـــــــــذا التـــــــــاريخ الاجتمـــــــــاعي 
ً
وتوجهـــــــــا حثيثـــــــــا

لبةــــث عــــن والاقتصــــادي والثقــــافي للمجتمعــــات العر يــــة فــــي الفتــــرة الحديثــــة. ومــــن ثمــــة كـــاـن ا

ـــــاقة هـــــو 
ّ
مصـــــادر جديـــــدة تخـــــدم هـــــذا ال ـــــره العلمـــــي. ولعـــــل أول مراحـــــل هـــــذه المهمـــــة الش
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ـــب  ـــد ومطالــ ـــتخدامها لمقاكــ ــــوم اســ ـــا اليـ ـــي يمكننــ ـــة بمكـــــنافها، التــ ــــتقراء المصـــــادر المحليــ اسـ

 تاريخية جديدة.

ـــين  ـــ ة بـ ـــة مميـ ـــي أخــــذت تةتــــل مكانـ ـــي هــــذا المجــــال ســــجلات المحــــاكم الشــــرعية التـ ـــد فـ ونجـ

، خاكـة فــي الميـدان الاجتمــاعي والاقتصـادي منــه. وأول مـا نســتفيد مـن هــذه مصـادر تاريخنــا

ـــر     ع  الســـجلات أســـماء القضـــاة وتـــواريخ جلوســـهم للقضـــاء، كمـــا أنهـــا تعتبـــر أوثـــق مصـــدر للت 

علــــــى الأســــــعار، والأثــــــام، ونفقــــــات الأزواج ومســــــتوى المعيشــــــة، وألقــــــا  العــــــائلات. و هــــــرت 

ـــت هـــذا المنطلـــق ا
ّ
لجديـــد، فســـاهمت بشـــكل واســـع فـــي الولـــوج إلـــى حيـــاة دراســـات عديـــدة تبا

 .1المجتمع وفعالياته، وتجديد معارفنا حول المجتمعات العر ية في الفترة العثمانية

وتتــوفر الجزائـــر، علــى غـــرار الولايــات العثمانيـــة، علـــى ركــيد زاخـــر مــن الوثـــائق الرســـمية 

من أوائل البـاحثين فـي المدرسـة العائدة إلى الفترة العثمانية. ومن الإنصا  هنا أن نذكر أن 

 فــي التعريــف بهــا، ممــا أدى 
ً
الجزائريــة الــذين اســتخدموا هــذه الوثــائق، وأســهموا إســهاما كبيــرا

، و 2إلــــى قفــــزة نوعيـــــة فــــي دراســـــة تــــاريخ الجزائـــــر فــــي العهـــــد العثمــــاني  ناكـــــر الــــدين ســـــعيدوني

رى قــام بهــا عــدد ، وغيــرهم. بالإضــافة إلــى مســاهمات أخــومنــور مــرو ، 3فاطمــة الزهــراء ق ــ ي

ســــاهمت فــــي تســــليط الضــــوء علــــى المقار ــــات الاجتماعيــــة  مــــن البــــاحثين فــــي رســــائل جامعيــــة

 والاقتصادية انطلاقا من الأرشيف.

أما الدكتورة عائشة غطاس التي جذبها موضوع دراسة الظاهرة التاريخية في جانبها 

الحرف ها الموسوم بـ"الاجتماعي والاقتصادي انطلاقا من الوثائق الأرشيفية، فكان كتاب

درجة  على، 4"اقتصادية –مقاربة اجتماعية  0381 -0011 والحرفيون  بمدينة الجزائر

 للدراسات الأرشيفية والاستفادة منها. كبيرة من الأهمية ويمكن أن
ً
 يكون نموذجا

غطاس بركد التشكيلات التنظيمية والباية الاجتماعية لهذه  الأستاذة لقد قامت

ى سجلات المحاكم الشرعية، ودفاتر التركات الصادرة عن مؤسسة بيت المال الفئة بناء عل

. فتمكنت من خلال ذلك من إبراز مظاهر 5الموجودة في المركز الوطني للأرشيف الجزائري 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فجمعت هذه الدراسة بين 

 ر المحلية.التةصيل العلمي ومقاكد استثمار المصاد

فكيف ساهمت في التعريف بمهمية هذا الركيد التاريخي المهم؟ وإلى أي مدى   

 عكست هذه الوثائق ملامح التفاعل الاجتماعي والاقتصادي  في مدينة الجزائر؟.
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 :سلسلة سجلات المحاكم الشرعية -1

ا است لت الباحثة في دراستها تقريبا على معظم سجلات المحاكم الشرعية، ويضم هذ

الركيد ثلاثا وخمسين علبة، تةتوي كل علبة على أزيد من مئة وثيقة أو أكثر، تخص 

مدينة الجزائر والمناطق المجاورة لها. وت طي هذه السجلات فترة زمنية معتبرة حيث تمتد 

  .6من النصف الأول من القرن السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

شرعية بعقود )التةبيس، والعقود العقارية، وعقود تفيض سجلات المحاكم الو 

البيع، والشراء، والقروه، والهبات، والوكايا، وعقود الزواج، والطلاق، والمرافعات 

والتركات(؛ وهذا ما يفسر لنا ثراء وتنوع هذا الركيد. ولابد من الإشارة أن هذه السلسلة 

ف حسب طبيعتها وفةواها، ويعود من الوثائق لا تخضع لترتيب كرونولوجي، ولا لأي تصاي

هذا الخلط إلى ما تعرضت له الوثائق من إهمال وإتلا  على أيدي الاستعمار الفرنس ي، إلى 

جانب الطريقة المتبعة في التدوين من قبل مو في المحاكم وقتذاك، والمتمثلة في عدم 

 .7اعتمادهم على الدفاتر أو السجلات واكتفائهم بالكتابة على اللفافات

 :دفاتر التركات الصادرة عن مؤسسة بيت المال -2

تشكل دفاتر التركات الصادرة عن مؤسسة بيت المال حي ا هاما من المصادر التي 

است لتها الباحثة في دراستها وانطلقت من أقدم الدفاتر المحفو ة بالمركز الوطني 

م وهو تةت 0018-0911هـ/0000للأرشيف الجزائري، التي تعود إلى الفترة الممتدة من 

"دفتر المخلفات الموضوعة ببيت المال من التراك )كذا( التي لا وارث لها والتي عنوان 

وقد اعتمدت على حوالي خمسة دفاتر  الأول يخص أواخر القرن  فيها حظ لبيت المال"

السابع عشر أوائل القرن الثامن عشر، أما الدفاتر الباقية فت طي الفترة الممتدة من 

 م.0031-0389

وتكتس ي دفاتر التركات الصادرة عن هيئة بيت المال أهمية بال ة في الكشف عن 

جوانب هامة من المعطيات الإحصائية حول الممارسات المالية والاجتماعية للأفراد 

 .8الذين يتوفون ولم يخلفوا عاكبا، أو هاجروا فيعدون بذلك في عداد الموتى

 :سجلات البايليك -3

ها إلى دفاتر سلسلة البايليك، ولهذه الأخيرة أهمية قصوى، كما رجعت الباحثة في عمل

عُنا على الواقع المادي وبشكل خاص النظام الضريبي، وعلى إحصاء للعقارات  ل 
ْ
ط

ُ
إذ ت

 .  9الموقوفة بالمدينة
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وتجدر الملاحظة إلى أن الاعتماد الأساس ي في هذه الدراسة كان على المصادر 

مخطوط الباحثة لم تهمل الرجوع إلى مصادر الفترة، كالرسمية السالفة الذكر، إلا  أن 

دراسات . وعلى 10الذي أفاد في تسليط الضوء على آليات السوق بالمدينة قانون الأسواق

متخصصة خاكة ال ر ية منها مما جعلها تصحح مفاهيم تاريخية عديدة سيمتي التنويه 

  بها.

 :منهج الباحثة غطاس في استقراء الوثائق الأرشيفية* 

والقراءة المنهجية للمصادر المحليّة التي قامت لقد أتاحت عملية الفرز والتمةيص، 

بها الباحثة للمصادر الأساسية أن ترسم كورة للأوضاع التي عاشها مجتمع مدينة 

 ونةن نفتقر إلى دراسات تعكس الصورة الحقيقية لواقع مدينة الجزائر 
ً
الجزائر، خصوكا

ئري بصفة عامة في هذه الفترة، في  ل ما كتبه المؤرخون بصفة خاكة، و المجتمع الجزا

 ال ر يون في إعطاء كورة قاتمة لهذه المجتمعات التي خضعت إلى سلطة الدولة العثمانية.

ولاستشرا  كورة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمدينة الجزائر، توجهت الباحثة  

طاعت من خلالها تتبع الحر  في دراستها إلى هيكلة الموضوع ضمن مةاور أساسية است

 وكاحب الحرفة وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 :المحور الأول: دراسة مجتمع المدينة

يعتبر هذا المحور توطئة نظرية تقوم عليها بقية المحاور، حيث تطرقت الباحثة إلى  

عرفت سمات جديدة موضوع التركيبة السكانية لمدينة الجزائر، خصوكا أن هذه الأخيرة 

 نتيجة التةولات التي شهدتها المنطقة في القرن السادس عشر.

وقد تناولت دراسات غر ية عديدة لموضوع التركيبة السكانية، وكنفتها تصايفا  

هرميا بةسب الرتبة الاجتماعية )حضر، كراغلة، أعلاج، برانية، م ار ة، يهود، عبيد 

به الباحثة لمختلف الفئات المذكورة وممي اتها في ...(.أما المتتبع للتصايف الذي قامت 

الفترة؛ يجده أكثر دقة من حيث المعطيات الإحصائية، وهذا راجع لاستقرائها الوثائق 

الصادرة عن بيت المال قدمت نسب وركد  11الرسمية. فاستنادا إلى دفتر المخلفات

ريتي والأرناؤوطي أو المنخرطين في المؤسسة العسكرية من العنصر التركي و العنصر الك

، وعلى سبيل 12م 0389-0911الألباني، ووضّحت ذلك بمنةنى تزايدهم خلال الفترة مابين 

 الحصر  المثال لا
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 14، ودفاتر المخلفات13تبين للباحثة من خلال استقرائها لسجلات المحاكم الشرعية

ذي عر  معطيات كمية أبرزت إسهام الأعلاج أو المهتدين في نشاط ال زو البةري، ال

فيما يخص فئة . 15تناقصا ملحو ا وأضحى منعدما تقريبا في أواخر القرن الثامن عشر 

الكراغلة التي تقل المعلومات عنها في الوثائق ماعدا ما عثرت عليه الباحثة في سجل سلسلة 

 .17التي ورد بها أسماء عديدة تمكد هوية هذه الفئة ،16البايلك

فقدمت  بالبرانيةالجزائر، أو ما تعر  اكطلاحا أما حول الفئة الوافدة على مدينة 

الدراسة معطيات تاريخية دقيقة هامة حول أكولها وممتلكاتها وهذا راجع لوفرة المادة في 

. كما أوضحت من خلال عقود البيع والشراء والتةبيس، وعقود الكراء 18سجل المخلفات

 .19الفئة الأكثر امتلاكا للعقارات بالمدينة و هم البساكرة

، تناولت الباحثة 20المحاكم الشرعية، ودفتر التشريفات ومخلفات التركاتومن وثائق 

مختلف الشرائح الاجتماعية وأ هرت الجانب التنظيمي لمدينة الجزائر والهيئات المسيرة 

التي  هرت في عائلات توارثت هذا المنصب مثل عائلة التمتام،  مشيخة البلد:لها، وهي  

موظفو مثل المحتسب، المزوار، و لعام:اموظفو النظام غيرهم .وو  21بوضر ة، بن الفقير

   مثل القاض ي، و يت المالجي، ومشر  الأوقا  ونقيب الأشرا .الخدمات العمومية

  المحور الثاني: أهل الحرف في مدينة الجزائر:

يعتبر  هذا المحور جوهر الدراسة وللإلمام بكل ملامح التنظيم الحرفي تطرقت 

  الباحثة إلى

:الجماعات الحرفية 

اعتمدت الباحثة لدراسة هذه الفئة على وثائق المحاكم الشرعية وعلى سلسلة بيت  

المال، و وجه خاص على دفاتر التركات، نظرا إلى ما تةتويه من أخبار عن الحياة 

 . 22الاقتصادية والاجتماعية؛ فمحصت ما ير و عن مئة حرفة في المدينة

المدينة فقد قدم لها مخطوط قانون الأسواق، ودفتر أما عن القائمة الحرفية ب

التشريفات الذي يعود إلى أواخر القرن السابع عشر على قائمة اشتملت على سبعة 

وعشرين أمينا، فضلا عن خمسة أمناء لهم كلاحيات التنظيم الخاص بالوافدين 

 .23على المدينة )البرانية( 
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ة وراثة الصنعة في العائلة الواحدة على ومن التقاليد الراسخة لدي التنظيمات الحرفي

، واستطاعت الباحثة تتبع عدد من العائلات الحرفية التي توارثت 24امتداد جيلين على الأقل

الاشاط الحرفي أبا عن جد، مثل عائلة المليح في العطارة، وعائلة بوعينين في كناعة 

 .25 الماسوجات الحريريّة، وعائلة ابن حمادو  في الدباغة

كل التنظيمي لجماعة الحرفة:الهي 

،   26كان يخضع هذا التنظيم لنظام داخلي مةكم بشكل هرمي يتصدره أمين الأمناء

ويظهر من خلال استقراء لمجموعة الاتفاقيات والعقود الواردة في وثائق المحاكم الشرعية 

ة نقطة في غاية الأهمية، مفادها وجود خاكية المحافظة على هذا المنصب داخل العائل

الواحدة، فقد توارثت عائلة الشويهد منصب أمين الأمناء من أوائل القرن السابع عشر إلى 

 .27النصف الأول من القرن الثامن عشر

وأما فيما يخص منصب الأمين الذي يمثل السلطة العليا للحرفة ورمز جودتها، فلم 

 متوارثا في الأسرة الواحدة، بل كان ياتخب من طر  أهل ال
ً
حرفة ممن يتوسمون يكن منصبا

ه لا 
ّ
 أن

ّ
فيهم حسن الأخلاق والأمانة، ورغم ال موه الذي يكتنف  رو  تعيين الأمين إلا

يصبح نافذا إلا بعد موافقة أعلى السلطة في الدولة )الباشا أو داي( وإقرارها بةضور 

ة جدّا ،إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق على اختلا  أنواعها، نجد بعض الحالات القليل 28القاض ي

توارم فيها الأبناء هذا المنصب عن آبائهم، مثل عائلة الت ري وعائلة البعلاوي، وعائلة ابن 

 .29 تعايست...

ومن مخطوط قانون الأسواق وكذا وثائق المحاكم الشرعية عرفنا بوجود مساعدين 

ة للأمين يختارون من فئة المعلمين منهم  الشاو ، والخوجة، والكاهية؛ واستطاعت الباحث

 ركد بعض أسماء  هذه الفئة ودورهم  في السوق.

 استشفته الباحثة من مختلف الوثائق مثل  
ً
وحتى الحرفة بذاتها عرفت سلما هرميا

الأمين الذي له دور الرقيب على الصنعة وجودة البضائع، كما كان له دور الخبير لدى 

م فهو كاحب 
 
ل ع 

ْ
الحرفة ومتقن الصنعة ورئيس المحكمة يقوم بالتقويم ومعاينة السلع .أما ال

الورشة يش ل تةت أوامره الصناع. يليه الصانع الذي يةسن الصنعة ولكنه لم يكتسب 

علم  مهارته، ويشكل الصناع أعلي نسبة من الش الين في الورشة، ويمتي في أسفل الهرم المُت 

 .30وهو المبتدئ في الصنعة
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قواعد الانضباط في أسواق  ونلاحظ مما سبق أن نظام السوق كان مةكما مما جعل 

الحرفيين تم  ي في شكل منظم، وفي حصانة قانونية، وهذا ما حافظ على حقوق العامة 

 لـجماعة الحرفيين.

:الصناعة ومميزاتها 

أوْلت الباحثة عناية خاكة لدراسة أهم كناعات الفترة، بهد  إ هار السمات البارزة 

فخرجت بمعطيات هامة  31دفاتر المخلفاتللصناعة الجزائرية وعليه قامت بمسح الشامل ل

الحرير كانت أكثر إنتاجا، وعرفت ازدهارا ورواجا، ويعود ذلك  أفادت أن كناعة نسيج

م، حيث حلت مادة 00للتةولات التي شهدتها المبادلات التجارية الدولية ابتداء من القرن 

قد الأخير من القرن الحرير مةل بضائع أخرى، وحافظت هذه الصناعة على ازدهارها إلى الع

 م، ثم عانت من بعض المشاكل، إلا أنها  لت إحدى أهم الصناعات الجزائرية.03

ولم ت فل الباحثة عن ذكر أسماء أهم العائلات التي تولت أمانة جماعة الحراريين مثل 

عائلة الحاج علي وعائلة ابن مةمد بن غزالة. وقد أشيد بمهارة وحدقة حرفي مدينة الجزائر 

جال كنع الماسوجات الحريرية وما يتفرع عنها من كناعة المناديل والأحزمة الحريرية  في م

 .32بشكل خاص الحمراء و المركعة بالذهب التي عرفت بالحزام الشاو  والحزام القشوشة

ظهر المعطيات الإحصائية التي قدمتها الباحثة حول ترتيب الحر  على أن حرفة 
ُ
وت

جة واحتلت المرتبة الثانية، بعد حرفة نسيج الحرير، ونالت كانت رائ -الحلاقة–الحفافة 

حرفة القهوجية المرتبة الثالثة، أما كيد السمك و يعه أخد المرتبة الرابعة مع بيع الخضر 

 .33والفواكه

وألـمّت الدراسة بكل ما يخص الصناعة وأهلها، فمن خلال استقراء الوثائق تبين إسهام 

حياة الحرفية بالمدينة، عكس ما ذكرته المصادر ال ر ية أن جل الشرائح الاجتماعية في ال

وإن كان لهذه الفئة دور هام في حياة فئة البرانية هي الشريةة الوحيدة المحتكرة للصناعات، 

المجتمع، فإن كل شرائح المدينة شاركوا في مجالات الإنتاج والتسويق. فقد كان الحضر 

والأشرا  من جماعات العطارين والحراريين والخياطين، وعٌر  العنصر الأندلس ي  بةرفة 

كما أطلعتنا الوثائق البناء حيث أسندت لهم معظم أعمال البناء لإتقانهم في هذا المجال، 

 .34نسب وأسماء أفراد الجيش ممن امتهنوا بعض الصناعات كالحلاقة وكناعة الأحذية
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 الوجه الاقتصادي والاجتماعي للمدينة  :المحور الثالث

 مستويات المعيشية لدى الحرفيين.أ

يمكن القول أن الباحثة في هذا المحل استطاعت أن ترسم أوضاع الحرفيين المادية  

لال تتبعها لوثائق مخلفات التركات لأهل الصنائع والحر ، فتبين لها الفروق الجلية من خ

والتفاوت الحاد في مستويات الثروة فالبعض عا  فقيرا واقتصرت تركتهم على ريـال واحد أو 

ريالين، بينما خلف البعض الآخر تركات هامة نسبيا تنوعت بين الممتلكات العقارية 

إلى ما وكلت إليه الدراسة من إحصائيات لمستويات ثروة الحرفيين  للاستشهاد. ووالمصاغ

-0310م/0318-0011تبين أن ثروة حرفة الحرير احتلت المركز الأول لفترات 

 .038935 -0300م/0300

كما توضح من خلال استقراء الوثائق التباين في الثروة حتى في الجماعة الواحدة 

-0030متمي ين اقتصاديا فمثلا في الفترة الممتدة من للحرفة فاتضح أن أمناء الحرفة كانوا 

أن سبع تركات تراوحت فيها الثروة مابين  -وهي مرحلة حظيت نسبيا ب زارة الوثائق  -م0318

 .36م 0030أربعة وثلاثين وسبعمائة ريـال وهى الثروة المخلفة عن أمين الدباغين المتوفى سنة 

ة الجيش، وطائفة الرياس فقد قدمت أما عن ركد الباحثة لمستويات ثروات مؤسس

جداول دقيقة مصدرها دفاتر التركات، وفيما يخص جماعة البرانية فتبين أنها الفئة الأكثر 

 .37حرمانا في المجتمع فكانت مخلفاتها بسيطة جدًا

وإذا كانت التركات تعرفنا بالثروة المخلفة عن المتوفى مما يسمح لنا بدراسة مستوى 

في غاية الأهمية؛ فهي أيضا تعكس لنا شتى مظاهر الحياة المادية للفرد الثروات، وهو أمر 

من الباسطة والرفاهية. وتطلعنا على الممارسات الاقتصادية والاجتماعية كالثروة 

المو فة في تمثيث البيت، وأنواع الملابس، ومسمياتها في ذلك العهد كالبرنوس، والبدعية، 

رهم .كما أوضحت الدراسة للتركات أن الأثرياء كان وال ليلة، والعمامة، والحزام، وغي

لباسهم متنوعا، يزيد عن ثمانية عشر قطعة، بينما اقتصرت بعض مكونات اللباس لدى 

 .38الحرفين البسطاء على قطعة واحدة

أما حول الثروة المو فة في الميدان العقاري، فبيات القراءة منهجية عقود   

( أن عددا من الحرفيين كان 44لك السجل رقم )التةبيس الصادرة من سلسلة الباي

بةوزتهم بساتين بالفةص وهي المعروفة بالجناين فمثلا اتضح أن حرفتي العطارة والبناء 
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م، مما أتاح لها الاستثمار في المجال 00التي عرفت استقرارا ماديا ملحو ا في القرن 

 .39العقاري 

 نظام الضرائب .ب

ة إلى استقراء وثائق دفاتر السلطة أي سجلات وحول النظام الضريبي توجهت الباحث

البايلك ودفتر بيت المال، ودفتر التشريفات، وكذلك مخطوط قانون الأسواق، واعتمدت 

بشكل خاص على سجلات حسابية للنظام الضريبي من سجل بيت المال على سبيل 

-0011م/0048-0080الاستشهاد بالضرائب المفروضة على الكوا  للسنوات التالية  

 م.0019

وتبين بعد التمةيص وغر لة الوثائق أن كلاحيات الإشرا  على النظام الضريبي كان  

يرتكز على ثنائية، أحد طرفيها بيد شيخ البلد الذي كان ملت ما بجباية الضرائب المستةقة 

، و 40من الجماعات الحرفية ويقدمها إلى الخزينة مرة كل شهرين بعدما يقتطع راتبه منها

ثاني بيد أمناء الجماعات وعرفت هذه الضريبة بضريبة البشماق أو "الحذاء" الطر  ال

الت ام أمناء الجماعات الحرفية بتقدمها سنويا، حيث قدمت الباحثة قائمة ضريبة أمناء 

. وأشارتْ إلى دور السلطة 41م0910هـ/0018المرتبة حسب القيمة المالية للضريبة لسنة 

 .قف الأسعار وفره الضرائب وتةديد تـموين الحرفيينفي  الرقابة المستمرة لتةديد س

تي رجعت إليها الباحثة استخلصت التّوزيع التّبوغرافي 
ّ
و بناء على المصادر المحليّة ال

للأسواق بالمدينة، ونظام التّخصيص فيطلق أسماء الأسواق بةسب الحر ، مثل  سوق 

نظام امتازت به جلّ المدن العر يّة الخيّاطين و سوق الدّبّاغين، و سوق الحرّارين ... وهو 

ضح للباحثة أنّ هذا النّظام حتّى وإن كان ساري المفعول بمدينة الجزائر 
ّ
بوجه عام، و ات

 أنّها عثرت على وثائق تفيد وجود نشاطات أخرى بالأسواق لا تمد  بصلة بتخصّص 
ّ
إلا

مّاعينالسّوق مثل  وجود حانوت الخضر بسوق الكتّان، و حانوت الحفّافة ب
ّ
 .42سوق الش

وفيما يتعلق بعدد الأسواق ورغم شحّة الأخبار في مصادر الفترة فإنّ الباحثة 

استندت بالوثائق الأرشيفية لإزالة هذا ال موه وخرجت بقائمة عدديّة لأسواق مدينة 

ل في واحد وخمسين سوقا متعدّدة الاختصاكات، وتكمن أهمية هذه الدراسة 
ّ
الجزائر تتمث

شاطات الحرفيّة من أماكن الحوانيت في حومات المدينة  أيضا في وضع
ّ
خريطة لتوزيع الا

 .43والفنادق والرّحبات، ونظام الحراسة في الأسواق
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 الحياة اليومية في مدينة الجزائر.ج

عرجت الباحثة في دراستها للحياة اليومية بمدينة الجزائر على التنويه بمماكن الإقامة 

مةاولة لإعادة تركيب توزيع السكان داخل المدينة، وتةديد حومات الحرفيين، وفي 

وتةديد خصوكيات هذا التوزيع حددت الباحثة المادة والمنهج الـمتبع في دراسة هذه 

النقطة، فاستندت إلى ثلاثة مصادر أساسية  المصدر الأول سلسلة المحاكم الشرعية التي 

د رسوم التةبيس مقارنة تظم عقود التةبيس وعقود البيع والشراء، وأوضحت ضخامة عد

بعقود البيع والشراء. المصدر الثاني سلسلة سجلات البايلك وفرت المعلومات حول 

قضايا الوقف من إحصاءات وحسابات وما إلى ذلك  و كذلك وثائق بيت المال بوجه خاص 

فات.
ّ
 دفاتر المخل

اني أتاح التّعريف على المالكين وعل
ّ
ى هويّاتهم و للإشارة أنّ المصدر الأوّل والث

فة عنهم، 
ّ
ين وإلى الثروات المخل

ّ
ه يشير إلى عناوين المتوف

ّ
الث فإن

ّ
ونشاطهم، أمّا المصدر الث

سيج الاجتماعي لمختلف 
ّ
كر استخلصت الباحثة الا

ّ
ومن الكم الهامّ من الوثائق السّابقة الذ

اني عبر حومات المدينة لا يخضع
ّ
لأسس مهنيّة  شرائح المدينة، إذ بيّات أنّ التّوزيع السّك

أو عرقيّة، فقد أقام الأتراك بالمدينة العليا )الجبل( بةومة القصبة و غيرها، ولم 

يُخصّص للبرّانيّة حي خاص بهم، فالجيجليّون سنةت لهم أوضاعهم الماديّة امتلاك 

راء والكثافة 
ّ
ه ليس ثمّة أي تعاره بين الث

ّ
عقّارات بةومات مختلفة ومن الملاحظ أيضا أن

ا
ّ
ابع الأرستقراطي السّك

ّ
انيّة عالية تميّ ت بالط

ّ
نيّة فعدّة حومات كانت ذات كثافة سك

انيّة بمدينة الجزائر 
ّ
كةومتي "با  السّوق" و "حمّام المالح" و يلاحظ أنّ الكثافة السّك

انيّة عالية. 
ّ
تسير نةو النّقصان من الأعلى إلى الأسفل إذ تميّ ت منطقة الجبل بكثافة سك

التّوزيع إلى ثنائيّة معيّنة حضر/ أتراك، حضر/ برانيّة، مسلمون/ أهل ولم يخضع هذا 

الذمّة، إنّ أهمّ ممي ات اختيار الإقامة والجوار في مجتمع مدينة الجزائر هو الانسجام 

 .44الكبير بين القاطنين

عقود الزواج والطلاق، التي  نتعر  من خلالها كما تطرقت الدراسة إلى تبيان أهمية 

أنواع المهور ومكوناتها، والممارسات الاجتماعية السائدة آنذاك، وكذا كلات  على مختلف

المصاهرة القائمة وقتئذ في مجتمع مدينة الجزائر. وعليه أولت الباحثة اهتماما كبيرا 

لدراسة شبكة العلاقات والتةالفات القائمة بين شرائح المدينة واستندت في ذلك، إلى 

ق المحفو ة ضمن سجلات المحاكم الشرعية التي تضم مدونة من عقود الزوج و الطلا 

م، 0314-0018أربعة وثلاثين ومائة عقد زواج وعشرة ومائة عقد طلاق ت طي فترة مابين 
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وأخذت بعين الاعتبار عدم لجوء بعض أفراد المجتمع إلى المحاكم لتسجيل عقود الزواج أو 

البيع والشراء والتركات وغيرها الطلاق، فرجعت الباحثة أيضا إلى عقود التةبيس وعقود 

 .  45التي تةوي أخبار هامة حول دوائر المصاهرات

ومن خلال الوثائق سالفة الذكر؛ يمكن القول أنها توكلت إلى كشف إستراتيجية 

المصاهرة في مجتمع المدينة التي لم تقم على عامل القر ة بقدر ما قامت على عامل 

تةليل شبكة المصاهرة ضمن كل شرائح المجتمع  الانتماء الفئوي، وعرجت الباحثة على

منها دائرة المصاهرة لدى فئة النخبة، وداخل مؤسسة المشيخة وعند العلماء والأشرا ، 

وضمن الجماعات الحرفية التي خصتها بالتفصيل، فتطرقت لدراسة المصاهرة داخل 

 الجماعة الواحدة .

كانت ترتكز على الحفاظ على  و تبين أن المصاهرة مثلا داخل مؤسسة مشيخة البلد

المنصب بشكل خاص، أما فئة العلماء فقد وسعت دائرة المصاهرة بةيث شملت الجيش 

و فئة النخبة والأشرا  وغيرهم، في حين أ هرت الدراسة التةليلية للوثائق أن فئة 

الحرفية لم تنةصر لفئة معينة، ولم تضيق دائرة المصاهرة داخل الجماعة الواحدة، بل 

 .46اوزتها حيث أقيمت زيجات بين عائلات حرفية مختلفة الاشاطاتتج

ممارسات متمي ة عن كما بيات الدراسة أن شريةة الحراريين بشكل خاص انفردت ب

باقي الجماعات الحرفية، حيث اختار هؤلاء مصاهرات وفق اتجاهين  الأول يشمل الانتماء 

النفوذ والهيمنة الاقتصادية، أما  عنى داخل الجماعة نفسها، وهذا قصد تةقيقبمالحرفي 

 .47الثاني فكانت ضمن إستراتيجية الانتماء الارستقراطي الديني والمدني

ولا يمكن دراسة المصاهرات والزواج دون التطرق للصداق الذي يعتبر مؤشر هام 

للمستوى المعي  ي للفئات الاجتماعية وتوكلت الدراسة إلى معطيات كشفت مكونات 

 المادية، عبر الفترة المدروسة. الصداق وقيمتها

وخرجت الدراسة باستاتاج هام أن  اهرة الثراء الفاحش بمدينة الجزائر كانت 

قليلة، وأن فئة كبار المو فين والتجار هم أكثر فئة ثراء في المجتمع، وأما فئة الحرفيين 

 .48مع تفاوت بين كل حرفة –فمثلت الطبقة الوسطى الميسورة الحال 

يمكن  القول أن دراسة المؤرخة عائشة غطاس تعتبر من أهم ما كتب وفي الأخير 

حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمدينة الجزائر في القرن السابع عشر، لاسيما وأنها 

"، حيث أخضعتها مجردةاعتمدت على كم هائل من الوثائق المحلية التي تعتبر وثائق "
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تصادية لمجتمع مدينة الجزائر بشكل عام، لاستقراء فاستخرجت الملامح الاجتماعية واق

وشريةة الحرفيين بشكل خاص، كما طبقت من خلال عملها التاريخي منهجا علميا 

تاريخيا، غاية في الدقة العلمية ونموذجا يقتدى به في حقل الدراسات الأرشيفية، ومنه 

 فتةت المؤرخة مسارا جديدا للباحثين الجدد في استقراء الوثائق.

 الهوامش:
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